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 ٣

١. المقدمة
فتــح  إلى   ٢٠١١ عــام  في  التونــسي  الســلطوي  النظــام   ســقوط  أدى 
ــوا مســتبعدين مــن المجــال العــام  البــاب أمــام الناشــطين الذيــن كان
الماديــة  للمــوارد  المجــال  توســيع  يــق  طر عــن  وذلــك  الثــورة،  قبــل 
السياســية،  بالأحــزاب  الســماح  مــع  تزامنًــا  لهــم.  المتاحــة  يــة  والرمز
مرســوم  بفضــل  للمشــاركة  جديــدة  كمجــالات  الجمعيــات  بــرزت 
ــة اللازمــة  ي القانــون رقــم ٨٨ لعــام ٢٠١١، الــذي يــسرَّ الإجــراءات الإدار
لتأســيس الجمعيــات (انظــر الملحــق أدنــاه للمقارنــة بــين القانونــين 
القديــم والجديــد). وبعــد أربعــين ســنة مــن القمــع، ظهــر الفاعلــون 
النهضــة  حركــة  نشــطاء  خاصــةً  المــسرح؛  خشــبة  علــى  الدينيــون 
الفــرع  الإســلامي؛  الاتحــاد  حركــة  عــن  المنبثــق  الإســلامي١  (الحــزب 
التونــسي للإخــوان المســلمين). لذلــك، ومــع خروجهــم مــن الحالــة 
السريــة بفضــل الفــرص الاجتماعية/السياســية الجديــدة، قــرر بعــض 
النشــطاء الاســتمرار في انخراطهــم في حــزبٍ  رســمياً، بينمــا اغتنــم 
آخــرون الفرصــة للمشــاركة في المجــال الاجتماعــي عــن طريق تأســيس 
نــوع مختلــف مــن الجمعيــات ذات التوجــه الديــني. وقــرر العديــد 
منهــم الانخــراط في أنشــطة خيريــة، في أعقــاب المظــالم الاجتماعيــة/

الاقتصاديــة الــتي أطلقهــا الزخــم الثــوري.

ــة بعــد الثــورة  ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن تصبــح الأعمــال الخيري
لناشــطي  وخاصــة  الديــني،  التوجــه  ذات  للجمعيــات  إمتيــاز  شــبه 
(النهضــة) الســابقين. يمكــن أن يُعــزى هــذا إلى عاملــين أساســيين: 
والأســس  التونــسي،  الســياسي  للســياق  النوعيــة  الديناميــات 
الأيديولوجيــة العامــة للإخــوان المســلمين. أولاً: تقــدم تونــس ســياقًا 
خاصًــا إذا قُورنــت بالبــلاد الأخــرى في العــالم العــربي. في الحقيقــة، وبعــد 
قيادتــه البــلاد إلى الاســتقلال عــام ١٩٥٦ قــاد الرئيــس حبيــب بورقيبــة 
حملــة تحديــث قامــت علــى أســاس التأميــم القمعــي للمؤسســات 
الدينيــة (الخاصــة)؛ مثــل الأوقــاف والزوايــا وإقامــة العقبــات في وجــه 

إنشــاء صنــدوق الــزكاة (ديلاجوتســو وســيجيلُّو، ٢٠١٧). 

الخيريــة  الأنشــطة  أغلبيــة  كانــت   ٢٠١١ عــام  وحــتى  يقــة،  الطر بهــذه 
في تونــس هــي تلــك الــتي تقــوم بهــا الدولــة ( الســلطوية). وهكــذا، 
فــإن قــرار نشــطاء النهضــة الســابقين – بعــد الثــورة – بالانخــراط في 
الأنشــطة الخيريــة داخــل إطــار النشــاط الجمعيــاتي في مشــهد متحــرر، 
الذيــن  القديــم،  النظــام  لمعــارضي  مــا  نــوع  مــن  خلاصًــا  مثَّــل  قــد 
كــثر ديمقراطيــة.  أصبحــوا أحــرارًا منــذ عــام ٢٠١١ في بنــاء نظــام رفــاه أ
الثــورة  بعــد  الجمعيــات  قطــاع  في  الخيريــة  الأنشــطة  فــإن  لذلــك، 
لديهــا دوافــع سياســية واضحــة، حيــث ظهــرت إلى حــد كبــير كخدمات 

ســوف تُســتخدم كلمــة «الإســلامي» في الصفحــات التاليــة عنــد الإشــارة   ١
تحويــل  هــو  واضــح  هــدف  لديهــا  الــتي  السياســية  الأنشــطة  تلــك  إلى 
(الإســلام  الإســلامية  والقيــم  الأعــراف  أســاس  علــى  والمجتمــع  الدولــة 

الســياسي).

ون ســابقون للنظــام الســلطوي  –  اجتماعيــة بديلــة يقدمهــا متحــدَّ
الزبونيــة  الشــبكات  يفككــوا  أن  يأملــون  الإســلاميون –  الناشــطون 
لعائلــة بــن علــي. كمــا بــدأت الجمعيــات الســلفية المنشــأة في تونــس 
بعــد ٢٠١١ في القيــام بأنشــطة خيريــة، رغــم أن أغلبهــا قــد اختفــى بعــد 
الشــقاق الــذي حــدث بــين النهضــة والجماعــات الســلفية في عــام 
٢٠١٣، والــذي حظــر الجماعــة الســلفية الجهاديــة (أنصــار الشريعــة) 

باعتبارهــا منظمــة إرهابيــة (ســيجيلُّو، ٢٠١٧).

كــثر عموميــة، كانــت الأنشــطة الاجتماعيــة  ثانيــا: مــن وجهــة نظــر أ
والخيريــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن تصــور الإخــوان المســلمين للمجتمــع. 
في الحقيقــة، إن الجهــاز الأيديولوجــي للحركــة قائــم علــى فكــرة أنــه 
عــن  الاقتصــادي  النشــاط  فصــل  يمكــن  لا  إســلامي،  نظــام  أي  في 
القيــم الأخلاقيــة، لأن الحيــاة الإنســانية تســتوجب الوحــدة الروحيــة 
ــة (باتشــيلُّو، ٢٠١٥). مــن هــذا المنظــور، يمكــن أن يُعــزى أصــل  والمادي
المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلى ماديــة النظــم الرأســمالية 
ــة، والــتي تــؤدي إلى الاغــتراب الأخــلاقي والثقــافي للمجتمــع. في  الغربي
يقــة  ــادي للمجتمــع، تظهــر «الطر ــاء الروحــي والم طرحهــا لإعــادة البن
الإســلامية» كبديــل اجتماعــي واقتصــادي وســياسي للنظــم الغربيــة، 
والفقــر  الاجتماعيــة  للمشــكلات  حــل  تقديــم  محاولــة  يــق  طر عــن 
والبطالــة (باتشــيلُّو، ٢٠١٥). لذلــك، فــإن «الجمعيــات الخيريــة» – 
تلــك الجمعيــات الــتي يتــم تحديــد الخيريــة فيهــا رســميًا باعتبارهــا 
الغــرض الأســاسي لنشــاطها الجمعيــاتي – قــد أنشــأها في الأغلــب 
ناشــطو النهضــة الســابقون، وهــي ظاهــرة جديــدة تمــيز تونــس مــا 
بعــد الحكــم الســلطوي . أمــا الجمعيــات ذات الخلفيــات الدينيــة 
بقيــت  الــتي  جــدًا  القليلــة  الســلفية  الجمعيــات  مثــل  المختلفــة، 
بعــد ٢٠١٣، فقــد وجهــت معظــم جهودهــا نحــو الوعــظ والمشــاريع 
خيريــة  أنشــطة  جنــب  إلى  جنبًــا  تنفيذهــا  يجــري  الــتي  التعليميــة، 

محــدودة.

إن تكاثــر الجمعيــات الخيريــة ذات الخلفيــات الدينيــة بعــد ٢٠١١ قــد 
أثــار أســئلة بحثيــة جديــدة فيمــا يتعلــق بإطــار عملهــا الأيديولوجــي 
وتطورهــا طــوال الســنوات الثمــاني الماضيــة. في تتبعهــا للتسلســل 
الزمــني لهــذه الجمعيــات، تهــدف هــذه الورقــة إلى تحليــل تحــول 
الاجتماعي/الســياسي،  التغــير  مــن  خلفيــة  علــى  الخــيري  القطــاع 
وموضعــت  الإســلامية  الخيريــة  الجمعيــات  ظهــرت  كيــف  يــة  متحر
نفســها في مجــال عــام متجــدد شــهد عــودة الناشــطين الدينيــين إلى 

الواجهــة بعــد عقــود عديــدة مــن القمــع.٢ 

في البدايــة، اتخــذت الجمعيــات الخيريــة ذات التوجــه الديــني لنفســها 
موضــع الناشــطين الاجتماعيين/السياســيين في إطــار تكويــن نظــام 

كل البيانــات المقدمــة في هــذه الورقــة جــرى تجهيــل مصادرهــا بشــكل تــام.   ٢
جــزء مــن البيانــات المســتخدمة في هــذه الورقــة تــم الحصــول عليهــا خــلال 
يــارات ميدانيــة مــن أجــل أطروحــة المؤلفــة للدكتــوراه مــا بــين ســبتمبر ٢٠١٥  ز

إلى ديســمبر ٢٠١٧.
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بيــئي جديــد ذات توجــه «إســلامي»، والــتي ظهــرت بعــد الثــورة. لكــن 
مــع الوقــت، مــرت هــذه الجمعيــات بعمليــة تحــول متعلقــة بالتغيرات 
في المشــهد الســياسي بعــد ٢٠١٤. وكمــا ســتوضح الصفحــات التاليــة، 
جــرى تحفــيز هــذا التحــول عــن طريــق العلاقــات المتطــورة مــع حــزب 
ســياسي في طــور التحــول (النهضــة)، وفتــح فــرص جديــدة وإدخــال 
المانحــون  اتفــق  الــتي  الانتقائيــة  الحوافــز  ســيما  لا  القيــود،  بعــض 
الدوليــون والدولــة التونســية علــى إعطائهــا فقــط للفاعلــين المدنيــين 

المحترفــين وغــير المسيســين. 

تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى تطــور الصــورة والممارســات الــتي 
نفــس  وفي  الديــني،  التوجــه  ذات  الخيريــة  الجمعيــات  حشــدتها 
الوقــت أيضًــا إظهــار تأثــير هــذه التحــولات علــى قدراتهــا علــى الحشــد 

في تونــس مــا بعــد الحكــم الســلطوي.

٢. حول الطبيعة الإسلامية 
والاسلاموية للجمعيات الخيرية      
في أعقــاب ١١ ســبتمبر أشــار العديــد مــن المعلقــين غــير الأكاديميــين 
سياســية  أهدافًــا  خدمــت  الإســلامية  الخيريــة  الجمعيــات  أن  إلى 
مبــاشرة عــن طريــق تجنيــد المقاتلــين الراديكاليــين أو بالتمويــل المبــاشر 
الآونــة  في  لكــن  القوميــة.  للحــدود  العابــرة  الجهاديــة  للجماعــات 
الأخــيرة أصبــح النشــاط  الخــيري الإســلامي مــادة للنقــاش الأكاديمي، 
راســمًا صــورة أعقــد بكثــير. مؤخــرا اصبــح الأمــر اقــل ثقــلا بإظهــار أنــه 
بــدلاً مــن أداء وظيفــة سياســية مبــاشرة عــن طريــق الحشــد للأحــزاب 
فقــد  العاملــة،  والطبقــة  الفقــراء  مجتمعــات  بــين  مــن  السياســية 
قامــت الجمعيــات الخيريــة الإســلامية في العــالم العــربي بــدلاً مــن ذلــك 
بتقويــة الروابــط الأفقيــة داخــل طبقــة وســطى إســلامية (ويكهــام، 
كلارك،  ٢٠٠٣؛  جــوردان،  وبليــون  بنثــول  ٢٠٠٣؛  ويكتورويكــز،  ٢٠٠٢؛ 

.(٢٠٠٤

أنشــطة  مناقشــة  عنــد  «إســلامي»  هــو  مــا  حــدود  تعيــين  إن 
جمعيــات الرفــاه الاجتماعــي ليــس بالمهمــة الســهلة، لأنهــا لا تحتكــم 
إلى القيــم الإســلامية صراحــةً مــن خــلال (الدعــوة). ونظــرًا إلى أنــه لا 
يوجــد تعريــف مُســلَّم بــه رســميا «للجمعيــة الإســلامية»، فسأشــير 
إلى الصيغــة الــتي تبنتهــا ســارة بــن نفيســة لـــ «جمعيــة ذات خلفيــة 
إســلامية».  تكتــب ســارة: «يمكــن اعتبــار الجمعيــات إســلامية بقــدر 
مــا يظهــر التوجــه الإســلامي بوضــوح في دوافــع ومقاصــد الفعــل» 
ــوا شــالو أن  ــرى بين ــدًا، ي كــثر تحدي (بــن نفيســة، ٢٠٠٤: ١١٤). بشــكل أ
الجمعيــات الخيريــة ذات التوجــه الديــني «هــي تلــك الجمعيــات الــتي 
تحتــوي علــى مبــادئ دينيــة صريحــة في روح عملهــا» (شــالو، ٢٠٠٨: 
٢٣١). تقــف عمليــات هــذه الجمعيــات الخيريــة عنــد مفــترق الطــرق 
للعديــد مــن أنشــطة الرفــاه الاجتماعيــة المتصلــة بالمبــادئ الإســلامية، 

الســن،  وكبــار  اليتامــى  ومســاعدة  الشــتاء  في  المــأوى  تقديــم  مثــل 
وتنظيــم الفعاليــات الثقافيــة خــلال رمضــان وأجــازات عيــد الأضحــى 
وعيــد الفطــر (ســيجيلُّو، ٢٠١٦). في بعــض الحــالات، يقــترن النشــاط 
التنميــة  أو  والتعليــم  الدعــوة  مــن  معينــة  بأنشــطة  أيضًــا  الخــيري 

البشريــة. 

في  كذلــك  واضحــة  الإســلام  إلى  الإشــارات  تغــدو   ،٢٠١١ عــام  بعــد 
الجمعيــات  تمــول  الخيريــة:  المنظمــات  لأغلــب  التمويــل  إجــراءات 
ــا)،  الخيريــة أنشــطتها في المقــام الأول مــن خــلال جمــع الــزكاة (محليً
ثرواتهــم  مــن  نســبة  يقدمــوا  أن  الأفــراد  مــن  يتطلــب  الــذي  الأمــر 
الشــخصية للفقــراء، وهــي أحــد أركان الإســلام الخمســة، وبالتــالي 
يشــجعه  شــخصي  إحســان  هــي  الــتي  والصدقــات  فــرض،  هــي 
الإســلام أيضًــا، لكنهــا لا تُعتــبر فرضًــا. في بعــض الحــالات، تــم تمويــل 
الجمعيــات الخيريــة الإســلامية عــن طريــق مانحــين، يــأتي كثــير منهــم 
مــن دول الخليــج. الأنشــط في تونــس هــي منظمــة قطــر الخيريــة 
الخيريــة  النــوري  الله  عبــد  الشــيخ  جمعيــة  كويتيتــان:  ومنظمتــان 
والهيئــة الخيريــة الإســلامية العالميــة (ســيجيلُّو، ٢٠١٦).٣ بعــد الثــورة 
يًــا للغايــة للجمعيــات  مبــاشرةً، وفــر هــؤلاء المانحــون العــرب عونًــا ضرور
لجــذب  جهودهــا  خبرتهــا  قلــة  أعُيقــت  الــتي  الإســلامية،  الخيريــة 
التمويــل الــدولي مقارنــةً بالجمعيــات الأكــثر رســوخًا الــتي تأسســت 

قبــل الثــورة.

في الســنوات الــتي تلــت ٢٠١١، بــرزت الأنشــطة الخيريــة ذات التوجــه 
أعضائهــا  أغلــب  حيــث  الإســلامي،  النشــاط  مــن  كشــكل  الديــني 
المؤسســين ناشــطون قدامــى، كانــوا منخرطــين في (حركــة الاتجــاه 
الإســلامي  النشــاط  إن  النهضــة.  حــزب  علــى  الســابقة  الإســلامي) 
كان  مجتمــع  خلفيــة  علــى  ظهــر  حيــث  تونــس،  في  للغايــة  مــواتٍ 
محرومًــا مــن الفــرص السياســية خــلال فــترة الحكــم الســلطوي ، 
وتطــور بسرعــة في المشــهد الســياسي المتحــرر بعــد انهيــاره. وبالتــالي، 
الخيريــة  بالجمعيــات  المتعلقــة  البحثيــة  والأســئلة  الفرضيــات  فــإن 
في تونــس تنبــع مــن أدبيــات تفحــص ديناميــات تحــول الناشــطين 
الإســلاميين، باعتبارهــم ناشــطين ينفــذون المــشروع الســياسي لبنــاء 
دولــة ومجتمــع إســلاميين. ويتداخــل العمــل الأكاديمــي حــول ما بعد 
الإســلاموية (روي، ٢٠٠٤؛ بيــات، ٢٠٠٥) ومناهــج الاعتــدال (شــويدلر، 
٢٠٠٧) بقــدر مــا يركــز كلاهمــا علــى تكيــف الناشــطين الإســلاميين مــع 
الــشروط الهيكليــة الجديــدة موضــع الدراســة، أي تغــير نظــام الحكــم. 
المذهــبي  التطــور  علــى  مركــزة  التحليــلات  هــذه  تظــل  ذلــك،  ومــع 
والديناميــات الداخليــة (المؤسســية) للأحــزاب الإســلامية، متجاهلــة 
الطــرق الــتي يتصــل بهــا هــذا التغــير أيضًــا مــع الفاعلــين الاجتماعيــين، 

يــق الــتي جــرت في عــام ٢٠١٤  مــن المهــم الإشــارة إلى أنــه منــذ حملــة التور  ٣
ضــد الأنشــطة الخيريــة الإســلامية، بــدأت الجمعيــات المحليــة في الابتعــاد 
عــن المســاعدات الماليــة مــن دول الخليــج لــكي تتجنــب اتهامهــا بإخفــاء 

تمويــلات غــير مشروعــة متعلقــة بأنشــطة جهاديــة.   



تطور الجمعيات الخيرية الإسلامية في تونس ما بعد الحكم السلطوي

 ٥

يقــة مبــاشرة في عمليــة التحــول وتؤثــر في  والــتي تكــون متضمنــة بطر
النهايــة علــى نواتجهــا. هكــذا، وكمــا ســيتضح في الصفحــات القادمــة، 
يتشــابك تحــول القطــاع الخــيري بعمــق مــع تحــول حــزب النهضــة، 
حيــث يمثــلان مجالــين للمشــاركة كانــا في الأصــل جــزءًا مــن نفــس 
حــزب  إلى  التونســية  الإســلامي  الاتجــاه  حركــة  (تحولــت  الحركــة 
النهضــة في عــام ١٩٨٩)، لكنهمــا تطــورا بشــكل منفصــل بعــد ٢٠١١ 
علــى أســاس ديناميــات خــارج الحركــة (أحــداث خارجيــة وديناميــات 
إقليميــة لعبــت دورًا في تونــس بعــد الثــورة) وتغــيرات داخــل الحركــة 

يجــي للحــزب الإســلامي إلى حــزب مــدني). (التحــول التدر

ــفت أزمــة سياســية في شــهور الصيــف، اقترنــت  في عــام ٢٠١٣، تكشَّ
يبــة، ووفــرت  بالإطاحــة برئيــس مــن الإخــوان المســلمين في مــصر القر
للجمعيــات الخيريــة ذات التوجــه الديــني في تونــس الفرصــة لتطبيــع 
منطــق  تبــني  يــق  طر عــن  المــدني»  للمجتمــع  «وكلاء  كـــ  وضعهــا 
«المشــاركة» مــع المؤسســات. يتبــدى هــذا المنطــق في قــرار النهضــة 
باتبــاع اســتراتيجية التخصــص، الــتي أعُلنــت رســميًا في المؤتمــر العــاشر 
للحــزب عــام ٢٠١٦، لكنهــا نوقشــت بالفعــل في المؤتمــر التاســع عــام 
٢٠١٢، والــتي اســتهدفت جعــل الحــزب الســياسي كيانًــا ممــيزًا عــن 
الحركــة الأوســع، فاصــلاً بذلــك السياســة عــن الديــن. وأدى هــذا 
إلى الفصــل التدريجــي للاختصاصــات بــين المجــال الســياسي (مجــال 
حركــة الأحــزاب السياســية) والمجــال الديــني (مجــال حركــة الدعــوة 
أو الجمعيــات الخيريــة ذات التوجــه الديــني). لكــن العلاقــة مــا بــين 
بدقــة  تحديدهــا  يمكــن  لا  الصلــة  ذي  الجمعيــاتي  والمجــال  الحــزب 
تامــة كجــزء مــن اســتراتيجية متفــق عليهــا بــين الناشــطين الإســلاميين 

تتمركــز حــول حركــة النهضــة. 

في الحقيقــة، يظــل موضــوع التعامــل مــع الدعــوة (والأنشــطة ذات 
التوجــه الديــني في المجــال الاجتماعــي) في مقابــل الأنشــطة السياســية، 
موضوعًــا مثــيرًا للجــدل بشــدة. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن العلاقــة بــين 
الجمعيــة والحــزب الســياسي بعيــدة عــن أن تكــون محــددة بشــكل 
كــثر في شرك منطــق جديــد يتجــاوز  كــثر وأ وظيفــي. فالجمعيــات واقعــة أ
يــة). في الحقيقــة، هــي واقعــة في فــخ  المشــاركة في حركــة سياســية (ثور
سلســلة مــن التوتــرات، والناتجــة عــن التمــني أو الاضطــرار إلى العمــل 
مــع الدولــة أو البحــث عــن تمويــلات مــن الفاعلــين الدوليــين. وهنــاك 
حوافــز مبــاشرة جديــدة، مثــل تقديــم الإعانــات لجمعيــات مختــارة، 
وحوافــز غــير مبــاشرة، مثــل غيــاب التدابــير القسريــة الــتي تســتهدف 
الناشــطين الدينيــين ذوي الصــلات المشــبوهة بالجماعــات الجهاديــة. 
ومع ذلك، وما ســيتبين في الصفحات التالية، فإن التغيرات التحولية 
الخيريــة  الجمعيــات  تصــور  مــن  نقيــض  طــرف  علــى  أنهــا  يبــدو  لا 
يــة» (بيــات، ١٩٩٨). فبــدلاً  لنفســها كجــزء مــن «حركــة إســلامية غــير ثور
يــة في نفــس  مــن التوجــه نحــو ثــورة مفاجئــة، تقــوم الحــركات غــير الثور
والترتيبــات  المهيمنــة  المؤسســات  مــع  والتنافــس  بالتعايــش  الوقــت 
الاجتماعيــة. هكــذا، فــإن هــذه الأنمــاط مــن الحــركات في نهايــة الأمــر لا 

تتحــدى أو تفــكك الســلطة السياســية (ســيجيلُّو، ٢٠١٨).   

٣. إضاءة على الأنشطة 
الخيرية التونسية قبل ٢٠١١

منــذ نهايــة الســبعينيات، اتبعــت تونــس مســارًا للتنميــة يتمركــز حــول 
اقتصــاد الســوق. وأدى بــدء تطبيــق برنامــج الاســتقرار في عــام ١٩٨٣ 
إلى عــصر جديــد مــن السياســات الاجتماعيــة عمــل فيــه التقشــف المــالي 
علــى تقييــد الإنفــاق الاجتماعــي. وبعــد أول تخفيضــات في الميزانيــة، 
والــتي أطلقــت انتفاضــة الخــبز في عــام ١٩٨٤، جــرى تقديــم سياســة 
في  للتخفيضــات  المصاحــب  الاجتماعــي  للتأثــير  حــد  لوضــع  جديــدة 
الإنفــاق العــام. فقامــت الدولــة بتنشــيط نظــام التأمــين الاجتماعــي 
عــبر تحويــلات أفقيــة للمنافــع الاجتماعيــة – حيث اختارت أن تؤســس 
نظــام رفــاه قائــم في مجــال جمعيــاتي (تحــت الســيطرة). الجديــر بالذكــر 
أنــه في الفــترة بــين عامــي ١٩٨٧ و٢٠١١ (الإطــار الزمــني لنظــام حكــم بــن 
علــي) قامــت جمعيــات خيريــة شــبه حكوميــة، مثــل الاتحــاد التونــسي 
يــع مســاعدات الدولــة عــبر شــبكتها  للتضامــن الاجتماعــي، بتأمــين توز
مــن البدائــل المحليــة الــتي كان يســيطر عليهــا الحــزب الحاكــم (التجمــع 
نوعــه  مــن  يــد  الفر شــبه  الحاكــم  الحــزب  الديمقراطــي،  الدســتوري 
تحــت قيــادة بــن علــي) – لجــان التضامــن الاجتماعــي الإقليميــة في 
معتمديــة.  كل  في  المحليــة  الاجتماعــي  التضامــن  ولجــان  ولايــة  كل 
وكان صنــدوق التضامــن الوطــني الــذي أنُــشئ عــام ١٩٩٢ آليــة أخــرى 
للمســاعدة الاجتماعيــة شــبه الحكوميــة. وكان الصنــدوق معروفًــا في 
العمــوم باســم «٢٦٫٢٦» إشــارةً إلى رقــم الحســاب البنــكي الرئــاسي 
علــى  يعمــل  وكان  تبرعاتهــم،  فيــه  يودعــون  المواطنــون  كان  الــذي 
أســاس إقليمــي فيمــا كانــت تُســمى بمناطــق الظــل، الــتي كانــت تُعتــبر 

كــثر المناطــق تهميشًــا في البــلاد (بــن رمضــان، ٢٠١١). أ

بالإضافــة إلى الجمعيــات شــبه الحكوميــة، ســمحت الدولــة كذلــك 
بإنشــاء بعــض الجمعيــات المنحــازة سياســيًا إليهــا. وكان مؤسســو 
حــزب  أو  المدنيــة  الخدمــة  أبنــاء  مــن  العمــوم  في  الجمعيــات  هــذه 
الحمايــة  علــى  عملهــا  وتركــز  الديمقراطــي.  الدســتوري  التجمــع 
الإحتياجــات  وذوي  الســن  وكبــار  والأطفــال  للنســاء  الاجتماعيــة 
ييــه، ٢٠١٧). عملــت هــذه الأجهــزة شــبه الحكوميــة  الخاصــة  (تانتور
والــتي تغاضــت عنهــا الدولــة كأداة للتحكــم الاجتماعــي عــن طريــق 
ــه، مثــل هــؤلاء الذيــن  ضــم الموالــين لنظــام الحكــم وإقصــاء منتقدي
كانــوا في إطــار الحركــة الإســلامية. في الحقيقــة، كانــت هــذه «الخيريــة 
الــة في ممارســة التحكــم الســياسي والاجتماعــي  التابعــة للدولــة» فعَّ
ليــس فقــط لأن الخضــوع الســياسي كان هــو المعيــار الأســاسي لتلقــي 
المســاعدة، لكــن أيضًــا لأن رواد الأعمــال المحليــين كانــوا مجبريــن علــى 
المســاهمة في «ماكينــة المســاعدة» في مقابــل الحصــول علــى امتيــازات 

العمــل (هيبــو، ٢٠٠٦).

في إطار هذا الســياق من المحســوبية والاســتقطاب، كانت «الأنشــطة 
سريــة  ظــروف  في  تجــري  الدولــة»  «خيريــة  لـــ  البديلــة»  الخيريــة 
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بواســطة الحركــة الإســلامية في البــلاد، حركــة الاتجــاه الإســلامي. في 
ــة في  الحقيقــة، ظهــر العمــل الخــيري ذو التوجــه الإســلامي في البداي
معارضــة لخيريــة دولــة بــن علــي، واتســم بكونــه نشــاطًا مجتمعيًــا 
ومعتمــدًا علــى الــذات. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه في التســعينيات، 
وهــي فــترة مــن القمــع القــوي ضــد الإســلاميين مــن قِبــل نظــام 
ــة  ــة سري حكــم بــن علــي، نظــم الناشــطون الإســلاميون شــبكة خيري
لتوفــير الدعــم لتلــك الشرائــح مــن الســكان المنتمــين للحركــة. وكمــا 
أخــبرني أحــد النشــطاء: «إن الأنشــطة الخيريــة الإســلامية ليســت 
منتجًــا جانبيًــا نوعيًــا للثــورة، لكنهــا عــادت للظهــور في المجــال العــام مــا 
بعــد الثــورة كاســتمرار لأنشــطة اجتماعيــة أســبق توجهــت في ظــروف 
عــلاوة  وأيتامهــم.»٤  الشــهداء  وأرامــل  الســجناء  أسر  لدعــم  سريــة 
فــترات  خــلال  غالبًــا  تقــوى  التضامــن  شــبكات  كانــت  ذلــك،  علــى 
الحبــس، خاصــة خــلال التســعينيات، عندمــا تــم القبــض علــى عــدد 
كبــير مــن الإســلاميين: «كان الوقــت الــذي قضيتــه في الســجن شــاقًا 
للغايــة حيــث كنــت بعيــدًا عــن عائلــتي. لكــن في الوقــت نفســه، كانــت 
خــبرة هامــة لأني عــززت صداقــاتي مــع رفــاقي في محيــط صعــب للغايــة. 
وأسســنا نوعًــا مــن شــبكات التضامــن مــا زالــت حيــة إلى الآن.»٥ هــذه 
الروابــط الشــخصية والإحســاس بالرســالة المشــتركة وضعــا الأســاس 
لتوســع النشــاط الإســلامي بعــد ٢٠١١ – وفي أعقــاب الثــورة، بــرزت 
الخيريــات الإســلامية كشــبكة اجتماعيــة غــير رســمية تتشــكل مــن 

أعضــاء حركــة الاتجــاه الإســلامي.

٤. القطاع الخيري بعد ٢٠١١: 
ظهور الفاعلين الإسلاميين في 

مشهد استقطابي متزايد
إن إســقاط النظــام الســلطوي في ٢٠١١ خلــق شروطًــا أمكــن أن يتألــق 
فيهــا ناشــطون كانــوا مقصيــين ســابقًا مــن المســاحات الاجتماعيــة 
والسياســية – خاصــة الفاعلــين الدينيــين – وفي نفــس الوقــت أتــاح 
البــلاد  طــول  في  والإســلاموية  الإســلام  حــول  انفتاحًــا  كــثر  أ نقاشًــا 
وعرضهــا. كمــا تمــت إجــازة الأحــزاب السياســية الإســلامية وظهــرت 
داخــل  في  رئيســية  كمحــركات   الديــني  التوجــه  ذات  الجمعيــات 
مجتمــع مــدني إســلامي كان مجــبرًا ســابقًا أن يكــون تحــت الأرض، 

وأن يعمــل دون شرعيــة وطنيــة أو دوليــة. 

مــن هــذا المنظــور، فــإن الأنشــطة الخيريــة مــا بعــد الثــورة لهــا دلالــة 
سياســية واضحــة، حيــث قــام عليهــا في الأغلــب معارضــون ســابقون 

مقابلــة شــخصية مــع رئيــس جمعيــة ن، والناشــط الســابق بحركــة الاتجــاه   ٤
الإســلامي، نوفمــبر ٢٠١٦.

السابق.  ٥

النظــام  ســقوط  بعــد  قــرروا   – إســلاميون  ناشــطون   – للنظــام 
الجمعيــاتي  العمــل  نحــو  جهودهــم  توجيــه  يعيــدوا  أن  الســلطوي 
كشــكل مــن النشــاط الإســلامي: بنــاء شــبكات اجتماعيــة جديــدة 
مــن  ســابق  ناشــط  يصــف  وكمــا  الأســفل.  مــن  ديــني  توجــه  ذات 
في  الاســتمرار  إمــا  نختــار  أن  بمقدورنــا  كان  الثــورة،  النهضــة: «بعــد 
لعــب دور في الحــزب أو التحــول إلى العمــل الاجتماعــي.»٦ لقــد كان 
القيــام بالأنشــطة الخيريــة في تونــس مــا بعــد الثــورة بمثابــة خــلاص، 
مــن نــوع مــا، لناشــطي النهضــة ومعــارضي النظــام الســابق، الذيــن 
حاولــوا أن ينشــئوا نظــام رفــاه بديــلاً مــن أســفل إلى أعلــى بعيــدًا 
عــن شــبكة المحســوبية لنظــام بــن علــي. في الواقــع، وفي يــوم ١٧ ينايــر 
٢٠١١؛ اليــوم الــذي أعُلــن فيــه تشــكيل الحكومــة التونســية المؤقتــة، 
الغنــوشي  محمد  النهضــة  حــزب  وقائــد  الــوزراء  رئيــس  أيضًــا  أعلــن 
أن الجمعيــات الــتي تــم تجميــد أنشــطتها ســابقًا علــى يــد النظــام 
للناشــطين  هــذا  ســمح  وقــد  يــة.  بحر العمــل  مــن  الآن  ســتتمكن 
الإســلاميين بالمشــاركة الكاملــة في المجــال الجمعيــاتي لأول مــرة، في 
مجــال عــام جــرت الهيمنــة عليــه ســابقًا مــن قِبــل جمعيــات أدارتهــا 

عائلــة بــن علــي وحلفاؤهــا.٧    

انتــشرت الخيريــات الإســلامية بسرعــة في تونــس كلهــا، لتحــل إلى حــد 
كبــير محــل شــبكات حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي الســابقة. 
لم يكــن رواج الجمعيــات الخيريــة مدفوعًــا فقــط بالزخــم الثــوري، بــل 
تضاعــف ببــدء الأزمــة الليبيــة في مــارس ٢٠١١. وصــل آلاف اللاجئــين 
إلى تونــس وأقيمــت معســكرات اللاجئــين في الجنــوب. جــرى تنظيــم 
وهيكلــة المســاعدات الإنســانية عــبر جمــع المنتجــات الأساســية مــن 
الشــبكات  تطــورت  والتطــوع.  التضامــن  وقوافــل  اللاجئــين،  أجــل 
الخيريــة الإســلامية اســتجابة للتدفــق الهائــل للاجئــين عنــد معــبر 
وبعــد  قبــل  الإنســانية  المســاعدات  موفــرة  الحــدودي،  جديــر  راس 
الممتــد،  الثــوري  الحمــاس  ســياق  في  الدوليــة.  المســاعدات  وصــول 
لأنشــطة الرفــاه الاجتماعــي إلى مأسســة  أدى هــذا الحشــد الأوَّليّ 

كملهــا. الخيريــات في البــلاد بأ

الاجتماعيــة/ بالمظــالم  المتســم   ٢٠١١ بعــد  مــا  مشــهد  وفي  لذلــك، 
الاقتصاديــة، شرعنــت الجمعيــات الخيريــة ذات التوجــه الديني عملها 
عــن طريــق الاســتجابة المبــاشرة لعجــز الدولــة عــن تلبيــة احتياجــات 
أغلــب القطاعــات المهمشــة مــن الســكان. علــى خــلاف الجمعيــات 
العلمانيــة المحليــة مثــل إذاعــة إي أف أم ونــوادي الروتــاري والليونــز، 
لم تكــن إرســاليات الخيريــات الدينيــة الناشــئة متجــذرة في السياســات 
الاجتماعيــة، لكــن في الديــن. وموضعــت نفســها في معارضــة إســلام 
الدولــة والمســاعدات الاجتماعيــة للنظــام القديــم، الــتي كانــت قائمــة 

مقابلة شخصية مع ناشط سابق في النهضة، مايو ٢٠١٦.  ٦
ــر العــام المســؤول عــن العلاقــات  مقابلــة شــخصية مــع م. المجهــوبي، المدي  ٧
مــع الجمعيــات في الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية 

 .٢٠١٨ يوليــو  الإنســان،  وحقــوق  المــدني  والمجتمــع 



تطور الجمعيات الخيرية الإسلامية في تونس ما بعد الحكم السلطوي

 ٧

علــى آليــة الرعايــة: «نحــن لا نفعــل هــذا مــن منطلــق الفائــدة. ولا 
نفعــل هــذا مــن أجــل الفقــراء. بالنســبة لنــا، هــذا فــرض، إنــه ديننــا – 
نحــن نفعــل هــذا مــن أجــل الله.»٨ عــلاوة علــى ذلــك، تعمــل هــذه 
الذاتيــة،  المســاعدات  علــى  قائمــة  كجماعــات  الإســلامية  الخيريــات 
حيــث تعتمــد عــادةً علــى الشــبكات الراســخة مــن روابــط القرابــة 
يقــة  بــين الرفــاق القدامــى. لذلــك، فهــي عــادةً مــا تنظــم عملهــا بطر
تعاونيــة.  علــى ســبيل المثــال فالناشــطون العاملــون في جمعيــات 
كــبر عــادةً مــا يســاعدون هــؤلاء الذيــن في خيريــات أصغــر  خيريــة أ
بتوفــير مــوارد إضافيــة مــن أجــل المســتفيدين منهــم،. عــلاوة علــى 
ذلــك، تنظــم الخيريــات الإســلامية في العــادة أنشــطة مشــتركة خــلال 
شــهر رمضــان المعظــم، والأعيــاد الدينيــة الأخــرى وحملات المســاعدات 

الكــبرى. (ســيجيلُّو، ٢٠١٨).

٥. الجمعيات الخيرية والنشاط 
الإسلامي حتى صيف ٢٠١٣

مــع عملهــا المتزايــد في المجــال العــام بعــد إســقاط النظــام، أضفــت 
الخيريــات الإســلامية الشرعيــة علــى نفســها عــن طريــق الاصطفــاف 
مــع الجمهــور الــذي عــارض النظــام الســلطوي لعقــود، مــع اتهــام 
غالبيــة الجمعيــات العلمانيــة – الــتي كان يتــم التســاهل معهــا إلى 
حــد كبــير قبــل ٢٠١١ – بقربهــا مــن شــبكات  القائمــة القديمــة  لعمــلاء 
حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي. ومــع ذلــك، فــإن الجمعيــات 
الــتي نالــت الإذن بالتواجــد أو تــم التســاهل معهــا قبــل الثــورة، تقــول 
يــة التدخــل، لأنهــا لم تعــد مضطــرة  يــد مــن حر أنهــا تتمتــع اليــوم بالمز
لاحــترام قائمــة المســتفيدين المفروضــة عليهــا مــن مســؤولي الدولــة: 
«خــلال فــترة حكــم بــن علــي، كانــت تلــك الجمعيــات الــتي تحــاول أن 
تصبــح مســتقلة يرتــد بهــا الحــال لأن تكــون مقيــدة علــى نحــو منتظــم 
بخيــوط القمــع.»٩ ظهــرت الخيريــات الإســلامية في مشــهد مــا بعــد 
يــة للحــزب الإســلامي، مــن  الثــورة كجــزء مــن حركــة اجتماعيــة مواز
كتلــة اجتماعية/سياســية جديــدة تحــاول مواجهــة القــوة الثقافيــة 
بالنخبــة  المرتبــط  التقليــدي  للمعســكر  والسياســية  والاقتصاديــة 
البورقيبيــة أو القوميــة، والــتي تحتفــظ، حــتى اليــوم، ببعــض الســيطرة 
في  متجســدة  الظهــور  عــاودت  أن  بعــد  والبيروقراطيــة  السياســية 
حــزب نــداء تونــس، الــذي تأســس عــام ٢٠١٢، برؤيــة مبدئيــة هــي 

مواجهــة حــزب النهضــة.

الخيريــة  الجمعيــات  مــع  العاملــين  الناشــطين  أغلــب  أن  وبمــا 
جــاءوا في الأصــل مــن حركــة سياســية، فقــد اختلطــت الحــدود بــين 

مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ب، مايو ٢٠١٦.  ٨
مــن  العديــد  رؤســاء  مــع  رســمية  غــير  ومحادثــات  شــخصية  مقابلــة   ٩

 .٢٠١٦ مايــو  الصغــيرة،  القــروض  جمعيــات 

النشــاطين الاجتماعــي والســياسي مبــاشرةً بعــد الثــورة: «في البدايــة، 
كانــت الجمعيــة تقــوم بــكل شيء. لم يكــن هنــاك فصــل حقيقــي بــين 
النشــاط الســياسي والنشــاط الاجتماعــي.»١٠ وبالتــالي، فــإن مشــاركة 
ناشــطي النهضــة في القطــاع الجمعيــاتي، وفي الأنشــطة الخيريــة علــى 
وجــه الخصــوص، بــين ٢٠١١ و٢٠١٣ أصبــح قضيــة شــائكة؛ مــع اتهــام 
يقــة غــير مبــاشرة خلــق هيمنــة شــبيهة  البعــض للحــزب بأنــه يعيــد بطر
بهيمنــة حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي تحــت قيــادة بــن 
علــي، عــن طريــق توصيــل الآليــات ببعضهــا مســتخدمًا المســاعدات 
عــلاوة  السياســية.  الســيطرة  مــن  يــد  مز نحــو  للدفــع  الاجتماعيــة 
علــى ذلــك، وكمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن الشــعبية المتزايــدة للخيريــات 
ــا مــن الســكان أظهــرت رد  الإســلامية وســط القطاعــات الأكــثر حرمانً
فعــل مضــاد قــوي أمــام الجمعيــات العلمانيــة اليســارية. وأدى هــذا 
بــدوره إلى محــاولات لبنــاء روابــط أوثــق بــين الجمعيــات الإســلامية، 
حــتى تتمكــن مــن تشــكيل كتلــة متماســكة تســتطيع «الصمــود أمــام 
الجبهــة  كانــت  العلمانيــون.  الناشــطون  ينفــذه  الــذي  الهجــوم»١١ 
المحــاولات،  هــذه  مــن  واحــدة  الإســلامية١٢  للجمعيــات  التونســية 
في  العلمانيــة  لمحاربــة  الإســلامية  القــوى  بغــرض «توحيــد  أنُشــئت 
تونــس، ومواجهــة تدنيــس الإســلام، وإدخــال الشريعــة في الدســتور» 

 ٢٠١٨).١٣ (ســيجيلُّو، 

الجبهــة الــتي ضمــت خيريــات إســلامية عديــدة وجمعيــات دينيــة 
أخــرى (مثــل جمعيــات الدعــوة الســلفية) نشــطت بشــكل خــاص 
أمــام  واحتجاجــات  مظاهــرات  نظمــت  حيــث   ،٢٠١٢ عــام  خــلال 
الجمعيــة التأسيســية (مــيروني وســيجيلُّو وديفاتــشي، ٢٠١٨). في يــوم 
٢٥ مــارس ٢٠١٢، نظمــت الجبهــة مظاهــرات ضــد يــوم المــسرح العالمــي، 
ــا في ذلــك العــام دعمــت احتجاجــات تعــبر عــن الاســتياء مــن  ولاحقً
ــا للقيــم الإســلامية  عــرض فيلــم (برســيبوليس) – الــذي اعتُــبر مهينً
–١٤ تضمنــت اعتصامًــا أمــام الســفارة الأمريكيــة ومســيرة من مســجد 
عــت  الفتــح إلى مبــنى الســفارة يــوم ١٤ ســبتمبر. أخــيرًا وليــس آخــرًا، وقَّ
الجبهــة أيضًــا التماسًــا يديــن إضرابًــا للاتحــاد العــام التونــسي للشــغل 
في ديســمبر مــن ذلــك العــام، والــذي كان واحــدًا ضمــن سلســلة مــن 
الاحتجاجــات المتصاعــدة ضــد الحكومــة الــتي يقودهــا الإســلاميون 

محادثة غير رسمية مع رئيس جمعية خيرية، مايو ٢٠١٦.  ١٠
مقابلة شخصية مع رئيس الجمعية الخيرية ن، يناير ٢٠١٧.  ١١

الخيريــة)  فيهــا  (بمــا  الإســلامية  الجمعيــات  تضــم  رســمية  شــبكة   ١٢
الســلفية.  والجمعيــات 

بيانات مستعادة من شبكة المعلومات الدولية.  ١٣
كتوبــر ٢٠١١ علــى قنــاة نســمة تي في  كان عــرض فيلــم برســيبوليس يــوم ٧ أ  ١٤
قــد أشــعل احتجاجــات مــن جانــب الجمهــور الإســلامي التونــسي الــذي 
ــة، الأمــر الــذي يعــد  ــا، بســبب تجســيد الــذات الإلهي اعتــبر الفيلــم تجديفً

ــة انتهــاك لقيــم الإســلام المقدســة. بمثاب
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والــتي بلغــت ذروتهــا في صدامــات عنيفــة في العاصمــة.١٥ وقامــت 
بصــورة  والعلمانيــة  اليســارية  (الجمعيــات  المعارضــة  جماعــات 
العريضــة  دعمــوا  الذيــن  هــؤلاء  بإدانــة  فيســبوك  علــى  أساســية) 
المؤيــدة لحركــة النهضــة، ونــشرت قائمــة الموقعــين، مشــيرة بشــكل 
خــاص إلى كتلــة مؤلفــة مــن الخيريــات الإســلامية وجمعيــات الدعــوة 
وجمعيــات الأئمــة والأحــزاب الســلفية، مثــل جبهــة الإصــلاح (مــيروني 

وســيجيلُّو وديفاتــشي، ٢٠١٨).

ــا في مواجهــة حشــود الجبهــة  كان رد فعــل المعســكر «العلمــاني» قويً
الإســلامية عــبر إجــراءات مضــادة في مجــال تتزايــد فيــه الخلافــات. 
لتبلــغ   ،٢٠١٣ عــام  صيــف  في  النهضــة  لحــزب  المعارضــة  تصاعــدت 
ذروتهــا في مظاهــرة واســعة النطــاق أمــام البرلمــان تطالــب باســتقالة 
الحكومــة. جــاء هــذا الاحتجــاج في أعقــاب الاغتيــال الســياسي الثــاني 
في تونــس١٦ والإطاحــة بالرئيــس المؤيــد مــن الإخــوان المســلمين محمد 
مــرسي في مــصر. وفي ينايــر ٢٠١٤، بعــد فــترة مــن الحــوار الوطــني الــذي 
جــاء بعــد الأزمــة المؤسســية والسياســية، جــرى تعيــين حكومــة مــن 
التكنوقــراط برئاســة رئيــس الــوزراء مهــدي جمعــة. أطلقــت الحكومــة 
الجديــدة حملــة لاســتعادة ســيطرة الدولــة علــى المســاجد وكي تضــع 
تحــت اختصاصهــا تلــك الأنشــطة الــتي زعــم المحتجــون أن حركــة 
ــا  النهضــة تســتخدمها سياســيًا كي تجعــل المجتمــع التونــسي مجتمعً
ــا» (ســيجيلُّو، ٢٠١٨). في هــذه الفــترة، نفــذت الشرطــة عــددًا  «وهابيً
كــد  مــن العمليــات الــتي اســتهدفت الجمعيــات الإســلامية بغــرض التأ
يــت  أجُر الذيــن  الأشــخاص  لأغلبيــة  وفقًــا  أنشــطتها.  قانونيــة  مــن 
معهــم المقابــلات الشــخصية، كانــت الإجــراءات المحاســبية تُســتخدم 
باعتبارهــا الآليــة الأساســية للضغــط والســيطرة، مــع اتهــام جمعيــات 
كثــيرة بإخفــاء تمويــلات غــير مشروعــة متعلقــة بالأنشــطة الجهاديــة. 
وواجهــوا عقوبــات شــملت الإيقــاف عــن العمــل مــن شــهر إلى ثلاثــة 
شــهور، وتجميــد الأصــول، بــل والإغــلاق النهــائي للجمعيــة (ســيجيلُّو، 

.(٢٠١٨

وفقًــا لمديــر الإدارة العامــة للجمعيــات والأحــزاب السياســية، وهــي 
هيئــة تابعــة لمكتــب الرئاســة منــذ ٢٠١١، «القانــون الحــالي للجمعيــات 
غامــض للغايــة، وبالتــالي فهــو يــترك الجمعيــات حديثــة التطويــر حــرة 

نظــم الاتحــاد العــام للشــغل الإضراب ضــد مــا كانــت تُســمى بحكومــة   ١٥
ــكا اســمًا غــير رســمي أطُلــق علــى التحالــف بــين  ــكا». وكان التروي «التروي
يــة) الــذي  الأحــزاب الثلاثــة (النهضــة والتكتــل والمؤتمــر مــن أجــل الجمهور
حكــم تونــس بعــد انتخابــات الجمعيــة التأسيســية في ٢٠١١. وقــد تنحــى 
علــي العريــض (النهضــة) مــن منصبــه كرئيــس للــوزراء في ٩ ينايــر ٢٠١٤.

الوطنيــين  حركــة  مــع  للمعارضــة  قائــد   – بلعيــد  شــكري  اغتيــال   ١٦
أولى   ٢٠١٣ فبرايــر  في  أشــعل   – العلمانيــة  اليســارية  الديمقراطيــين 
الاحتجاجــات ضــد الحكومــة الــتي يقودهــا حــزب النهضــة. في يوليــو ٢٠١٣، 
جــرى اغتيــال محمد براهمــي وهــو قائــد ثــان للمعارضــة مــن حــزب حركــة 
الشــعب. أثــارت هاتــان الحادثتــان أزمــة عنيفــة حلتهــا اســتقالة النهضــة، 

تكنوقراطيــة.  حكومــة  وتشــكيل  وطــني»  «حــوار  وتأســيس 

تفعــل مــا تشــاء.»١٧ وهكــذا، ومنــذ عــام ٢٠١١، عوقبــت ٤٤٩ جمعيــة 
علــى فشــلها في تســجيل اســتلام تمويــلات أجنبيــة، ١٧٩ منهــا لأن 
و٢٣٦   ،٢٠١١/٨٨ المرســوم  خرقــت  لأنهــا  أو  واضحًــا  يكــن  لم  وضعهــا 
بســبب علاقــات مــع الجماعــات الجهاديــة.١٨  وإلى حــد كبــير تشــكلت 
ردود أفعــال الجمعيــات الخيريــة علــى هــذه الإجــراءات مــن خــلال 
ســياق مــن الــصراع الســياسي، الــذي تفاقــم بعــد عــام ٢٠١٣، مقســمًا 
النســيج الاجتماعــي بــين الناشــطين «العلمانيــين» و»الإســلاميين»: 
«جمعيتنــا، مثلهــا في ذلــك مثــل جمعيــات خيرية كثــيرة أخرى تطورت 
يبــة مــن النهضــة. بمعــنى أننــا لســنا ضــد الحــزب لأننــا  بعــد الثــورة، قر
نتشــارك قيمــه، لكننــا لســنا جــزءًا مــن الحــزب. ومــع ذلــك لمجــرد أننــا 
نتشــارك نفــس القيــم يجــري اضطهادنــا الآن.»١٩ في الحقيقــة تؤكــد 
العديــد مــن الجمعيــات علــى حقيقــة أنــه كان هنــاك تحــول واضــح في 
آليــات ســيطرة الدولــة بعــد عــام ٢٠١٣، والــتي يرونهــا متصلــة بوضــوح 
الدولــة [علــى  هجمــة  النهضــة: «كانــت  ضــد  السياســية  بالحملــة 
الجمعيــات الدينيــة] في محاولــة لمهاجمــة النهضــة. أتعجــب لمــاذا لم 
العلمانيــة.»٢٠   الخيريــة  الجمعيــات  علــى  ســيطرتها  الدولــة  تفــرض 
في بعــض الحــالات، عــبرَّ مــن تحدثــوا في المقابــلات الشــخصية عــن 
موقــف حــازم ضــد الدولــة، زاعمــين أن «الدولــة لا تســمح بوجــود 
العمــل الخــيري في هــذا البلــد، لأنهــا تــود أن تُبقــي علــى شــبكاتها 

المقربــة الــتي كانــت موجــودة قبــل الثــورة.»٢١ 

مؤيديــه  قاعــدة  بــين  التوســط  يحــاول  النهضــة  حــزب  كان  وبينمــا 
يســتغل  أخــرى  ناحيــة  مــن  كان  ناحيــة،  مــن  العلمانيــة  والقــوى 
مــع  التغيــير  نحــو  الجمعيــات  في  نشــطة  بكــوادر  ويدفــع  الموقــف 
الآخــر. أتاحــت هــذه المرحلــة المفصليــة لقيــادة النهضــة فرصــة ذهبيــة 
لإجبــار ناشــطيها علــى قبــول الفصــل بــين الدعــوة والسياســة علــى 
أســاس النــداء الداعــي إلى التخصــص الــذي بــدأ في عــام ٢٠١٢ وبلــغ 
ذروتــه بإعــلان سياســة التخصــص في المؤتمــر العــاشر للحــزب في مايــو 
٢٠١٦. هيمنــت علــى المؤتمــر مناقشــات حــول الفصــل بــين الحــزب 
لحركــة  متشــابكين  مكونــين  الثــورة  قبــل  كانــا  واللــذان  والحركــة، 
الاتجاه الإســلامي (ديلاجوتســو وســيجيلُّو، ٢٠١٧). وبدورها شــجعت 
والحركــة  الســياسي  الحــزب  بــين  والفصــل  التخصــص  سياســة 
يًــا للجمعيــات الإســلامية، مثــل الجمعيــات  وســهلت تخصصًــا مواز

الخيريــة أو جمعيــات التعليــم الديــني.

مقابلة شخصية مع علي عميرة، يوليو ٢٠١٨.   ١٧
بيانــات تــم الحصــول عليهــا بواســطة ســكرتارية رئاســة الحكومــة، يونيــو   ١٨

.٢٠١٨
مقابلة شخصية مع السكرتير العام لجمعية إ، يوليو ٢٠١٨.  ١٩

مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ر، يوليو ٢٠١٨.  ٢٠
مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ن، يوليو ٢٠١٨.  ٢١
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٦. تحول الجمعيات الخيرية 
الإسلامية داخل إطار 

«التخصص»
الفصل  محاولة  هي  التخصص  لاستراتيجية  الأولى  النتيجة  كانت 
قام  حيث  للجمعيات –  التنفيذيين  والمديرين  الحزب  كوادر  بين  المهني 
قادة الحزب الراغبون في المشاركة في القضايا الأكثر حزبية بترك مجالس 
(المجلس  الشورى  في  انتخابهم  بمجرد  الإسلامية  الجمعيات  إدارة 
العام للحزب) بينما قام الناشطون الأكثر توجهًا إلى الدعوة بالاستقالة 
من الشورى للانخراط في المجال الاجتماعي. وفيما يعكس ميل حزب 
الخيرية  جمعياته  حبذت  النيوليبرالية،  السياسة  نموذج  نحو  النهضة 
المرتبطة به بدورها التخصص التكنوقراطي، متحركة في اتجاه المنظمات 
غير الحكومية الاحترافية؛ فاصلةً المشاركة المدنية عن المجال السياسي. 
وقد شهدت الأعوام الثلاثة الماضية على وجه الخصوص تحولاً في تأطير 

وهيكل ودور وأنشطة الجمعيات الخيرية الإسلامية التونسية. 

خيرية  جمعية  ورئيس  الإسلامي  الاتجاه  حركة  في  سابق  كادر  ذكر  وكما 
ذات شعبية في تونس: «نحن نسعى للتخصص في مجال المجتمع المدني 
بينما يتخصص الحزب في الأمور السياسية.»٢٢ لقد قامت الجمعيات 
الخيرية تدريجيًا بإضفاء الطابع الاحترافي على أنشطتها الخيرية تحت 
المستفيدون  يتبعها  أن  يجب  التي  الإجراءات  إن  «التخصص».  عباءة 
من أجل الوصول إلى المساعدات قد أصبحت موحدة،  فعندما يطلب 
أفراد ما المساعدة، يملؤون نموذج هوية، وتقوم المنظمة بزيارة ميدانية 
قائمة  في  طلباتهم  وضع  يتم  بأن  احتمال  دائمًا  وهناك  إخطار،  دون 
انتظار. يقوم بهذه الإجراءات أخصائيون اجتماعيون تابعون للجمعية. 
وكما لاحظت خلال البحث الميداني، قد تأتي المساعدات في شكل أغذية 
سيتم  التي  السلع  وتصنيف  تخزين  ويجري  وملابس.  منزلية  وأجهزة 
الجمعيات  أقامت  لأنشطتها،  تنظيمها  في  الجمعية.  مقر  في  توزيعها 
الخيرية فيما بينها تقسيمًا واضحًا للعمل لتأمين وضوحها أمام أضعف 
قطاعات المجتمع وخدمة الاحتياجات المحلية بطريقة متسقة ومنطقية. 
في بعض الحالات، قامت هذه الجمعيات بتقسيم الحيز الحضري إلى 
ل، وتكليف كل جمعية بخدمة منطقة معينة. باتباع هذا  مناطق تدخُّ
التقسيم الجغرافي، تستخدم الجمعيات قواعد بيانات مشتركة لتجنب 

التدخلات المتكررة.

المستخدمة  التقنية  اللغة  في  أيضًا  الخيرية  الجمعيات  احترافية  تتضح 
جذب  أجل  من  الحكومية  غير  العلمانية  المنظمات  مع  للتنافس 
التمويلات الدولية الغربية (سيجيلُّو، ٢٠١٨). في الوقت الذي أمكن فيه 
الجمعيات  شكوك  لتهدئة  الأول  المقام  في  كمحاولة  التحول  هذا  رؤية 
اليسارية والعلمانية المحلية حول العلاقة المالية بين الجمعيات الخيرية 

مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ت، يوليو ٢٠١٧.  ٢٢

الإسلامية والجهات المانحة الخليجية،٢٣ كان لإعادة التسمية  تلك تأثير 
ملفت على الطريقة التي تقدم بها الجمعيات الخيرية نفسها للجمهور. 
خلال المقابلات الشخصية، كان ممثلو الجمعيات يمتنعون عن استخدام 
الأساسية  الهوية  عن  الحديث  في  و»دينية»  مثل «إسلامية»  مفردات 
لجمعياتهم، مشيرين إلى أنفسهم ببساطة كـ «مسلمين صالحين في بلد 
مسلم» (سيجيلُّو، ٢٠١٨). علاوة على ذلك، أسقطت بعض الجمعيات 
الإشارات إلى أصولها الإسلامية ، مقدمة نفسها بدلاً من ذلك باعتبارها 
مدفوعة برسالة إنسانية، رابطة هذا بالمقاييس الدولية كصك شرعية: 
«أنشطتنا الخيرية ليست قائمة على الديني، لكنها تستلهم المقاييس 
إن  المتحدة.»٢٤  الأمم  مثل  الدولية،  المنظمات  أرستها  التي  الإنسانية 
المرجعيات  عن  بأنفسها  للنأي  الإسلامية  الخيرية  الجمعيات  استعداد 
حيث  الأسماء،  تغيير  من  حديث  فيض  خلال  من  كثر  أ يتضح  الدينية 
تبنت جمعيات كثيرة أسماء «محايدة» وغير دينية أو تستلهم الجغرافيا 

(مثلا: جمعية تونس الخيرية).

جرت  الذين  الناشطين  أغلب  فإن  الاحترافية،  تزايد  إلى  بالإضافة 
كدوا أيضًا استعداد جمعياتهم لتوسيع  مقابلتهم من أجل هذه الورقة أ
اسميًا  الأقل  على  خلفها –  تاركةً  الخيرية،  يتجاوز  بما  أنشطتها  مجال 
– أساسها القائم على الأعراف والقيم الإسلامية.٢٥ في الحقيقة، ومنذ 
جديدة  أنشطة  في  تدريجي  بشكل  عديدة  جمعيات  انخرطت   ،٢٠١٤
متصلة بالتنمية الاجتماعية والحكم المحلي. وعند سؤالهم عن أسبابهم 
في القيام بهذا، أوضح الأشخاص الذين أجُريت معهم المقابلات أنه كان 
كبر كمنظمات  اختيارًا عقلانيًا بهدف مساعدة الجمعيات على «خلق تأثير أ
جمعيات  بدأت  الخيري،  عملها  جانب  إلى  احترافية.»٢٦  حكومية  غير 
وأنشطة  والعاطلين،  للأسر  صغيرة  اجتماعية  تنمية  مشروعات  عديدة 
حكم محلي مثل حملات الوعي بالبيئة، وأنشطة ما بعد مدرسية. تأتي 
هذه الرغبة في مجال أوسع من فكرة القضاء على العلاقة التواكلية بين 
تحمل  لكنها  هامة،  «الخيرية  منهم:  والمستفيدين  الخيريين  الفاعلين 
خطر غرس التواكلية  بين المستفيدين. نحن بحاجة إلى التخصص في 
التنمية الاجتماعية إذا كنا نريد الإسهام في التغيير الاجتماعي مع الحفاظ 

٢٣  في البدايــة، كانــت أغلبيــة الجمعيــات الدينيــة تحصــل علــى دعــم مــالي مــن 
يــة أو كويتيــة،  مؤسســات خيريــة قائمــة في الخليــج، غالبًــا مــن مصــادر قطر
والــتي كانــت جذابــة بســبب قرابتهــا الثقافيــة وفي نفــس الوقــت لأنهــا 
لا تضــع العوائــق التقنيــة والــشروط الــتي تضعهــا عــادة الجهــات المانحــة 
الغربيــة. لكــن العلاقــات الماليــة بــين الجمعيــات الخيريــة الدينيــة التونســية 
والجهــات المانحــة الخليجيــة أثــارت الشــكوك وســط الجمعيــات التونســية 
اليســارية/العلمانية ودوائرهــا، مطلقــة حملــة ضــد الغمــوض المــالي للكتلــة 

الاجتماعيــة الإســلامية الموصــوف أعــلاه.   
٢٤ مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ر، يوليو ٢٠١٨.

ثمــة جمعيــات عديــدة تأسســت في عــام ٢٠١١ كـــ «جمعيــات خيريــة» قُدمت   ٢٥
بــدلا مــن ذلــك خــلال المقابــلات الشــخصية في أعــوام ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، 

٢٠١٨ كجمعيــات تعمــل علــى «التنميــة الاجتماعيــة».
مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ر، يوليو ٢٠١٨.  ٢٦
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أجُريت  الذين  الأشخاص  أحد  وصف  وقد  الإسلامية.»٢٧  القيم  على 
كل  في «خدمة  للبدء  كمحاولة  المحلي  الحكم  أنشطة  المقابلات  معهم 

المواطنين بدلاً من مجموعة صغيرة من المؤمنين.»٢٨  

من  الأخيرة،  السنين  في  واضح  بتحول  الجمعيات  بعض  مرت  لقد 
جمعيات خيرية إسلامية إلى منظمات غير حكومية تنموية. وفي قيامها 
في  استراتيجياً  الاحترافي  العمل  ل  على  الجمعيات  هذه  أتكلت  بهذا، 
الجهات  (مع  دولي  مستوى  على  الشرعية  لاكتساب  كمحاولة  خطابها 
كثر  أ بالدولة).  يتعلق  (فيما  وطني  مستوى  وعلى  الدولية)  المانحة 
هي:  الجديدة  الوجهة  ذات  الخيرية  الجمعيات  لهذه  شيوعًا  الأنشطة 
دعم اقتصاد تضامن اجتماعي (أحد المجالات الأساسية للتدخل بالنسبة 
للجهات المانحة الدولية في تونس بعد ٢٠١١)؛ وتطوير الشراكات والشبكات 
بين الجمعيات المحلية، وتيسير التعاون مع الإدارة المحلية والمؤسسات 
الدولية، ومحاولات تطوير المهارات التقنية والقدرات المؤسسية لناشطي 
المجتمع المدني، وفقا لمبادئ إدارة الجودة.٢٩ وقد قامت الجمعيات الأكبر 
بتأسيس مراصد تقنية موكولة بمهمة توفير الخدمات القانونية لناشطي 
والموارد،  الخبرة  إلى  تفتقر  التي  الأصغر  الأخرى  والجمعيات  الجمعيات، 
الدولة  تهديدات  ضوء  في  عالية   استراتيجية  قيمة  ذات   خطوة  وهي 

القانونية ضد الجمعيات الخيرية ذات التوجه الديني منذ عام ٢٠١٤.

وقد أدى هذا التوسع في الأنشطة إلى خلق وظائف داخل الجمعيات 
و»مدير  «مستشار»  مثل  جديدة  مهنية  مناصب  إنشاء  مع  الخيرية، 
والتي   الجمعيات،  لهذه  المتزايدة  ياتية  بالإدار هذا  يرتبط  مشروعات». 
افضى إلى ضرورتها الصراع مع الدولة. وجرى إيلاء اهتمام خاص بالإدارة 
المالية: «لقد استأجرنا خبيرًا محاسبيًا لكي نتجنب المشاكل مع الدولة.»٣٠ 
الذين  الجمعيات  رؤساء  أراني  الميداني،  عملي  خلال  أنه  المدهش  من 
تحدثت إليهم السجلات المالية قبل بداية المقابلات الشخصية، مشيرين 
إلى مخاوف عميقة بشأن الشفافية وإلى رغبة في إضفاء الشرعية على 
مجرد  الجمعيات  على  الاحترافية  إضفاء  يكن  لم  الإدارية.  إجراءاتهم 
«هجمة  مواجهة  في  للدفاع  وسيلة  أيضًا  هو  بل  فاضلة،  ممارسة 
الجمعيات:  رؤساء  أحد  أخبرني  وكما   ٢٠١٨).٣١ (سيجيلُّو،  الدولة».  من 
العقوبات  مواجهة  نتجنب  كي  وجه  كمل  أ على  عملنا  نؤدي  أن  بد  «لا 
مع  تمامًا،  سليمة  الحسابات  كل  الآن،  البيروقراطية.  التناقضات  على 
قائمة كاملة من المعاملات النقدية القادمة من جهاتنا المانحة الوطنية 

والدولية.»٣٢ 

مقابلة شخصية مع نائب رئيس جمعية م، يونيو ٢٠١٦.  ٢٧
مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ك، مايو ٢٠١٧.  ٢٨

بيانــات تــم الحصــول عليهــا خــلال مقابــلات شــخصية مــع الجمعيــات   ٢٩
مبــاشرة. المــواد  وتحليــل 

مقابلة شخصية مع رئيس جمعية س، يوليو ٢٠١٨.  ٣٠
محادثة غير رسمية مع رئيس جمعية خيرية، مايو ٢٠١٦.  ٣١

٣٢  مقابلة شخصية مع جمعية ن، يوليو ٢٠١٨. 

مع ذلك، وكما لوحظ، لم تقوض عملية إضفاء الاحترافية القيم الإسلامية 
الضمنية ،  فهي مجرد إعادة ترتيب مهنية:

صياغة «إسلام  برنامج  يتبع  والذي  تطوًرا،  بالفعل  التحول  هذا  يمثل 
حديث»؛ بمعنى تصور الخروج بحلول تقنية لعيش أي مسار حياتي وفقا 
للمعايير الإسلامية. يتعلق الأمر بتكييف قيم الإسلام مع السياق المعاصر، 
لأنه من الممكن عيش حياة حديثة وفي نفس الوقت احترام الفرق بين 

الحلال والحرام.٣٣ 

للبقاء  ضرورية  خطوة  بمثابة  تُعد  الاحترافية  إضفاء  عملية  أن  يبدو 
اجتماعية/ تحول  مرحلة  في  الإسلامية  الخيرية  للجمعيات  بالنسبة 

سياسية صعبة تتسم بقمع الدولة المتجدد: «نحن بحاجة لأن نصبح 
احترافيين لكي نقاوم عدوان الدولة والتنسيق بيننا.»٣٤ هكذا، وبالرغم 
من هذا التحول، يبدو أن الجمعيات الخيرية تناضل للإبقاء على هويتها 
كثر منها  الدينية في أمان، حتى لو أن هذه الجمعيات لديها قواعد مدنية أ
سياسية، في إطار التخصص. ومع ذلك، فإن هذا التحول ليس فصلاً 
واضحًا، لكنه مجرد تقسيم للاختصاصات بين «مجالات» مختلفة كانت 
في الأصل جزءًا من حركة إسلامية شاملة. لذا فإن (الجبهة التونسية 
غير  شبكة  كانت  والتي  السياسي،  التوجه  ذات  الإسلامية)  للجمعيات 
متجانسة تضم جمعيات مختلفة ذات خلفية دينية، انتهت صلاحيتها 
في آخر المطاف، مفسحة المكان لشبكات متجددة تخصصية وقطاعية 
مكونة من جمعيات احترافية: مثلاً شبكات إقليمية للجمعيات الخيرية. 
هذه الشبكات ليست عفوية، لكنها بدلاً من ذلك يجري تنسيقها عن 
كبر الجمعيات الحضرية الاحترافية التي تعمل كمنظمات مظلية:  طريق أ
«نحن بحاجة إلى تعزيز الشراكات المحلية لكي نعمل. [نحن بحاجة] إلى 
الخبرة  قليلة  الصغيرة  الجمعيات  لمساعدة  جمعياتية،  شبكات  خلق 
والمتناثرة عبر البلاد لكي تكتسب الاحترافية ولكي تتعاون مع المؤسسات 
احترافية  شبكات  الأخيرة  السنوات  شهدت  وقد  والدولية.»٣٥  المحلية 
جديدة من الجمعيات الخيرية تنبثق في ولايات مختلفة عبر البلاد بعد 

فشل الشبكات السياسية الإسلامية في بواكير فترة ما بعد الثورة.

دة مع الدولة  ٧. العلاقة المجُدَّ
والجمعيات العلمانية: خدمة 

كثر من الأمة المدينة أ
نتيجــة أخــرى لحملــة الدولــة علــى الجمعيــات الخيريــة الإســلامية 
منــذ تشــكيل الحكومــة التكنوقراطيــة، كانــت تحــول اســتراتيجي في 

٣٣  مقابلة شخصية مع رئيس جمعية د، يوليو ٢٠١٨.
٣٤   مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ر، مايو ٢٠١٦.

٣٥   مقابلة شخصية مع نائب رئيس مؤسسة و، يونيو ٢٠١٧.
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يــاراتي  علاقــة هــذه الجمعيــات بــالإدارات المحليــة. لاحظــت خــلال ز
الميدانيــة أن الجمعيــات الخيريــة علــى مــا يبــدو قــد ارتبطــت علــى نحــو 
متزايــد بــالإدارات الإقليميــة، بينمــا يتــم الإبقــاء علــى «مرجع الخلاف» 
يــة في تونــس العاصمــة. إن  مــن أجــل التعامــلات مــع الحكومــة المركز
الســلطة التنفيذيــة في تونــس العاصمــة، وهــي ليســت دائمــا ذات 
ميــول إيجابيــة نحــو حــزب النهضــة، يتــم الإشــارة إليهــا اســتراتيجيًا 
بـــ «الدولــة» مــن قِبــل الجمعيــات الخيريــة الإســلامية لتســاوي بــين 
ممارســاتها وممارســات نظــام بــن علــي، بمعــنى أن دولتــه الســلطوية 
كانــت تمــارس الســيطرة علــى الجمعيــات المحليــة (ســيجيلُّو، ٢٠١٨). 

على الجانب الآخر فإن العلاقات بين الخيريات الإسلامية والمسؤولين 
المحليين تجري تقويتها وشرعنتها على أساس من إحساس مشترك 
وفي  الحقيقة،  في  السياسية.  المنافسة  من  كثر  أ الإقليمي،  بالانتماء 
أغلب الحالات، تضم اللجان التنفيذية للجمعيات وجهاء محليين 
يقدمون  والذين  الإقليميين،  بالمسؤولين  شخصية  صلات  لديهم 
الموارد.  حشد  على  قائمين  باعتبارهم  تقديمهم  ويجري  أنفسهم 
الجمعيات،  لرؤساء  بالنسبة  عنها  غنى  لا  المحلية  الروابط  هذه 
الذين يستخدمونها لخلق فرص للتعاون وبالتالي لمزيد من ترسيخ 
شرعيتهم على مستوى وطني. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أنه بعد 
الثورة تم السماح لناشطي النهضة بالانضمام إلى المؤسسات المحلية 
كتعويض عن القمع الماضي، لذلك في بعض الحالات يمكن قول أن 

التعاون له جذور من انتماء سياسي مشترك.

إن الــشراكات بــين الجمعيــات والإدارات المحليــة يمكــن أن تــأتي في 
شــكل تعــاون مبــاشر – التنظيــم المشــترك  للأعمــال الخيريــة – أو 
تعــاون غــير مبــاشر، باعتمــاد الســلطات علــى عمــل الأنشــطة الخيريــة 
لمــلء الفــراغ النــاشئ عــن الخلل في توفــير شروط الرفاه العامة، خاصة 
ــا لأحــد المســؤولين  في المناطــق الأفقــر مــن البــلاد. في الحقيقــة، ووفقً
الإقليميــين: «يمكــن أن تكــون الجمعيــات الخيريــة مــوردًا للدولــة 
كــثر تورطًــا في النســيج الاجتماعــي، وبالتــالي فهــي تعــرف علــى  لأنهــا أ
ــدأ العمــل  ــة.»٣٦ لذلــك، ب نحــو أفضــل أيــن يجــب أن تتدخــل الدول
م إلى جمهــور أوســع يتجــاوز «الوســط الإســلامي»،  فــإن  الخــيري يُقــدَّ
ــدلاً مــن  ــا «بــدأت في خدمــة المواطنــين ب يجيً الجمعيــات الخيريــة تدر

الأمــة، علــى العكــس مــن أنشــطتها الأصليــة.»٣٧  

لكن الجمعيات الخيرية لا تعمل فقط كجهات فاعلة تابعة للسلطات 
المحلية. بل هي أيضًا تتعاون مع البلديات لتيسير الموازنة التشاركية، 
مع مشاركة أعضاء بارزين من الخيريات الإسلامية في حملات جمع 
يادة ميزانية البلدية في بعض المناطق (سيجيلُّو، ٢٠١٨).٣٨  التبرعات لز
تعني هذه الشراكات الجديدة أن الخيريات الإسلامية لم تعد بحاجة 

كتوبر ٢٠١٨. ٣٦   مقابلة شخصية مع عمدة قرمدة، أ
٣٧   مقابلة شخصية مع عضو جمعية م، مايو ٢٠١٩.

٣٨   مقابلة شخصية مع العمدة السابق لصفاقس، مايو ٢٠١٦.

لتقديم نفسها كنموذج بديل من أجل إعادة تنظيم المجتمع، نموذج 
يقف على النقيض من الدولة ومتحديًا لها. بدلاً من ذلك، أصبحت 
معتمدة عليها بشكل متزايد وتسعى للعمل داخل إطار المؤسسات 
والهياكل الموجودة بدلاً من تغييرها. في الحقيقة، ليس هناك دافع 
منها  تتلقى  التي  الدولة،  لتحدي  الإسلامية  الخيريات  لدى  كبير 

الأذون الرسمية والمساعدة المالية.

الخيريات  بين  جديدة  ديناميات  أيضًا  العلاقات  هذه  عززت  لقد 
هي  الأمثلة  أبرز  وربما  الأخرى.  (العلمانية)  والجمعيات  الإسلامية 
الأشكال الجديدة من المشاركة التي نشأت وسط المنظمات الخيرية 
التي تقوم بالحشد حول قضايا متصلة بالحكم المحلي، خاصة تلك 
التي تركز على القضايا البيئية. ومنذ الأزمة السياسية في عام ٢٠١٣، 
يبدو أيضًا أن هذا قد ظهر كنموذج في كل أنحاء تونس، وهي بالضبط 
استراتيجية أخرى في ترسانة الخيريات الإسلامية التي تحاول دعم 
في  بالاندماج  الخيرية  الجمعيات  قامت  سليانة،  ولاية  في  شرعيتها. 
شبكة محلية للدفاع عن الحقوق التنموية لممثليها وبشكل خاص 
لمحاربة مشروع يلوث المددينة. كذلك في صفاقس، حيث الانقسام 
عديدة  خيريات  استثمرت  يخيًا،  تار أعلى  كان  العلماني-الإسلامي 
في حملات لإغلاق مصنع (سياب) لمعالجة الفوسفات.  نجد دلائل 
كثر  تحول الخيريات الإسلامية وفقًا لهذا  التوجه الجديد حتى في أ
للدين  كان  حيث  مدنين،  مثل  تونس،  جنوبي  في  المحافظة  المناطق 
تأثير تاريخي على أنشطة التعبئة الاجتماعية. وفي عام ٢٠١٦ انضمت 
ضد  الحشد  عمليات  في  العلمانية  نظيرتها  إلى  الخيرية  الجمعيات 

الشركات الملوثة في مدينة مدنين.

٨. الجمعيات الخيرية وإعادة 
تشكيل حركة شعبية «غير 

ية» ثور
إن التغـيرات التحوليـة الموضحـة سـابقًا لا يبـدو أنهـا علـى خـلاف مـع 
تصـور الجمعيـات الخيريـة عـن نفسـها كجـزء من «حركة إسـلامية غير 
يـة» (بيـات، ١٩٩٨)، الأمـر الـذي تعـود أصولـه إلى حركـة الاتجـاه  ثور
الإسـلامي، ثـم امتـدت إلى حـزب النهضـة، لكـن هـذا بعـد أن قامـت 
يجيًا بتنظيم وتنسـيق مكوناتها داخل النسـيج  عملية التخصص تدر
جمعيـات  علـى  العثـور  يمكـن  أنـه  ملاحظـة  المثـير  مـن  الاجتماعـي. 
خيريـة في مناطـق توجـد بهـا جمعيـات إسـلامية أخـرى؛ لتخلـق نوعًـا 
مـن منطقـة خدمـات تقـدم مسـاعدة إسـلامية مشـتركة تتصـل فيهـا 
هـذه الأنـواع المختلفـة مـن المنظمـات الإسـلامية،  وتنظيـم الخدمـات 
اللوجيسـتية الحضريـة للخيريـات هـو مثـال علـى هـذا الترابـط بـين 
مـن  رسـمية  غـير  واسـعة  شـبكة  أن  مصادفـة  ليسـت  الجمعيـات. 
الأحيـاء  يبًـا  تقر تـام  بشـكل  تغطـي  الديـني  التوجـه  ذات  الجمعيـات 
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يـة الجديـدة في المـدن الكـبرى، مثـل صفاقـس وتونـس. تتكـون  التجار
هـذه الشـبكة غـير الرسـمية مـن خيريات احترافيـة، وجمعيات دعوة، 
إسـلامي،  اقتصـاد  وجمعيـات  مهنيـة،  ونقابـات  أئمـة  وجمعيـات 
وجمعيـات زكاة، حيـث لـكل جمعيـة تخصصهـا. مثـلاً، في صفاقـس 
مـن  أبحـاث  كمركـز  الإسـلامي  للاقتصـاد  التونسـية  الجمعيـة  تعمـل 
هـي  ورسـالتها  الثـورة،  بعـد  ظهـر  الـذي  الإسـلامي  الجمهـور  أجـل 
توسـيع البحـث حـول قابليـة القيـم الإسـلامية للتطبيـق في اقتصـاد 
السـوق (هايـني، ٢٠٠٢)، بينمـا تُعـد جمعيـة الـزكاة ذات قيمـة نفيسـة 
توجيـه  تسـتطيع  لأنهـا  المحلـي  الإسـلامي  الطبيعـي  المحيـط  داخـل 
النـاس الراغبـين في دفـع الـزكاة للجمعيـات الخيريـة، وبالعكس، تزود 

الجمعيـات الخيريـة بالاتصـالات مـن أجـل جمـع التبرعـات.٣٩    

يـة،  في التخصـص، أصبحـت الجمعيـات الإسـلامية متنوعـة ولا مركز
الأمـر الـذي «يقلـل مـن مخاطـر إضعـاف الحركـة علـى يـد الحـركات 
عملهـا  أطـر  تحـول  عـن  بعيـدًا  ذلـك،  ومـع  والحداثيـة.»٤٠  اليسـارية 
الخيريـة   الجمعيـات  أغلـب  زالـت   مـا  مـا،  حـد  إلى  أنشـطتها  وتغيـير 
متورطـة بشـكل مـا في عمليـات التعبئـة والحشـد مـن أجـل الدفـاع 
عـن القيـم الإسـلامية. وفي الوقـت الـذي قـام فيـه الآبـاء المؤسسـون 
للجمعيات خلال الاتصالات الرسمية بالتخلي عن الهوية الإسلامية 
وقللـوا مـن المحفـزات الدينيـة، كان هـذا يتـم مـن أجـل الدفـاع عـن 
جمعياتهـم في مواجهـة الاتهـام بكونهـا «مُسيَّسـة»، لكـن الانفصـال 
عـن «السياسـة» في النهايـة لا يُعـرِّض المواقـف الأيديولوجيـة للآبـاء 
المؤسسـين للجمعيـات للخطـر، حيـث  يمكنهـم الاسـتمرار في الحشـد 
غـير  (إسـلامية)  شـبكة  مـن  كجـزء  الإسـلامية،  القيـم  عـن  للدفـاع 
أغسـطس  في  الخيريـة.  الأنشـطة  في  التخصـص  تتجـاوز  رسـمية، 
٢٠١٨، نـزل إلى الشـوارع جمـع  لا يسـتهان بـه مـن الجمهـور الإسـلامي 
يـر   تقر علـى  للاحتجـاج  الخيريـة،  الجمعيـات  ضمنـه  ومـن  التونـسي، 
بمبـادرة  تشـكلت  الـتي  والمسـاواة،  الفرديـة  يـات  الحر لجنـة  أصدرتـه 
الإصلاحـات  مـن  سلسـلة  تقـترح  لـكي   ،٢٠١٧ أغسـطس  في  رئاسـية 

الإنسـان.  وحقـوق  يـة  الجندر بالمسـاواة  المتصلـة  الدسـتورية 

سار المحتجون حاملين لافتة كُتب عليها «النص القرآني قبل أي نص 
آخـر» متهمـين اللجنـة بإصـدار توصيـات معارضـة لتعاليـم الإسـلام. 
هـذه المظاهـرة للدفـاع عـن الأعـراف والقيـم الإسـلامية تشـبه إلى حـد 
كبير الاحتجاجات التي نظمتها الجبهة الإسلامية في ٢٠١٢-٢٠١٣، والتي 
ضمـت شـبكة غـير متجانسـة مـن الناشـطين الدينيـين، مثـل ناشـطي 

٣٩  تم إنشــاء جمعية الزكاة في صفاقس في ظل القانون رقم ٨٨ لســنة ٢٠١١ 
ــدًا تنظيــم إدارة الــزكاة علــى المســتوى الحكومــي،  لأنــه حــتى الآن لم يتــم أب
الأســاسي  الهــدف  كان  الحقيقــة،  في  أخــرى.  عربيــة  بــلاد  في  حــدث  كمــا 
للجمعيــة هــو العمــل كجماعــة دفــاع في مواجهــة الجمعيــة التأسيســية 

الوطنيــة مــن أجــل خلــق صنــدوق وطــني للــزكاة. 
٤٠  الخطــاب حــول الانقســام مــا بــين «الناشــطين اليســاريين-الحداثيين 
والإســلاميين» مــا زال جــزءًا مــن الخطــاب الاســتراتيجي في ســياق – هــو 

النظــام الجمعيــاتي التونــسي – يتســم باســتقطاب عــالٍ.

وجمعيـات  الخيريـة،  الجمعيـات  في  المشـاركين  المسـلمين  الإخـوان 
اللحظـة  هـذه  «في  المؤمنـين:  مـن  كـبر  أ وجمهـور  السـلفية،  الدعـوة 
الدفـاع  الهـدف:  نفـس  يتشـاركون  كمسـلمين  نعمـل  نحـن  بالـذات 
عـن الإسـلام. لذلـك نحتشـد معـا.»٤١ ومـع ذلـك، خلافًا للاحتشـادات 
يـر لجنـة الحريـات الفرديـة  السـابقة يتسـم المحتجـون المعارضـون لتقر
والمساواة باختلاف رئيسي كبير: أنهم يحملون تسمية رسمية أطلقها 
عليهم ناشطو الجمعيات باعتبارهم بمثابة «فعل من المجتمع المدني 
دعمًا للقيم الإسلامية»، وبالتالي هم يحترمون قاعدة «التخصص»، 
والـتي وفقًـا لهـا مـن المفترض أن يُفصل المجال السـياسي (مجال فعل 
الحـزب السـياسي) عـن المجـال الديـني (مجـال فعـل المجتمـع المـدني). 
في  بـدوره  متخصـص  (الإسـلامي)  المـدني  المجتمـع  أن  المفـترض  مـن 
مجـالات  عمـل (ذات توجـه ديـني) مختلفـة: الدعـوة، العمـل الخـيري، 
الحريـات  للجنـة  المعارضـين  للمحتجـين  التقـني  التنظيـم  كان  إلـخ. 
عـن  للدفـاع  الوطنيـة  للتنسـيقية  خاصًـا  امتيـازًا  والمسـاواة  الفرديـة 
القرآن والدستور والتنمية العادلة، وهي شبكة من جمعيات الدعوة 
وتضامنًـا  دعمًـا  الخيريـة  الجمعيـات  شـاركت  وهكـذا  (المتخصصـة)؛ 
مـع الاحتجاجـات، كجـزء مـن الوسـط الإسـلامي، لكـن دون أن تكـون 
متورطة بطريقة مباشرة في قيادة هذه الحشـود، وهو النشـاط الذي 

لم يعـد جـزءًا مـن اختصاصاتهـا علـى الإطـلاق.

مع السماح بإعادة تشكيل هذه الشبكة الشعبية غير الرسمية، وهي 
الشـبكة الـتي ربمـا جـرى إبعادهـا بطريقـة أخـرى عـن قاعـدة دعمهـا  
بسـبب أزمـة عـام ٢٠١٣ الاجتماعية/السياسـية، فقـد أثبت التخصص 
أنـه ضرورة مـن أجـل بقـاء المحيـط الطبيعـي الإسـلامي في تونـس. مـن 
المهـم ملاحظـة، كمـا يشـير المصطلـح، أن هـذا المحيـط الطبيعـي ليـس 
متجانسًـا، مـع النقـد المتصاعـد مـن وسـط صفـوف الجيـل الأقـدم من 
الناشطين المشاركين في الجمعيات. في الحقيقة، الناشطون الأكبر سنًا 
(هـؤلاء الذيـن انخرطـوا في حركـة الاتجـاه الإسـلامي منـذ ميلادهـا في 
نهايـة السـبعينيات) هـم الأكـثر إحباطًـا مـن الاسـتراتيجية السياسـية 
للنهضـة الخاصـة بالتفاهـم مـع القـوى العلمانيـة والـتي جـرى تبنيهـا 
بعـد عـام ٢٠١٤، والـتي أدت بالحـزب إلى إهمـال الدعـوة. في ضـوء هـذا 
الفشل الملموس، يرون المجال الجمعياتي كحماية للقيم الإسلامية في 
مقبـل حـزب هـددت قراراتـه السياسـية بتغريـب قاعدتـه الاجتماعيـة:

يلعــب الحــزب الآن في السياســة الاحترافيــة، وتســويات التفــاوض 
مــع الأحــزاب الأخــرى. وأنــا أفُضــل أن أركــز علــى الأمــور الملموســة، 
مثــل تطويــر الجمعيــة الخيريــة. باعتبــاري ناشــطًا مخضرمــااً، أشــعر 
كــبر عــبر هــذا. علــى الناحيــة الأخــرى، الجيــل الجديــد مــن  برضــا أ
الناشــطين مختلــف. يحــب الشــباب اللعــب في السياســة، لكنهــم 

منفصلــون تمامًــا عــن قيــم الإســلام.٤٢  

٤١  محادثــة غــير رســمية مــع رئيــس جمعيــة ســلفية أغلقتهــا الحكومــة في 
.٢٠١٨ يوليــو   ،٢٠١٥

٤٢  مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ر، مايو ٢٠١٦.



تطور الجمعيات الخيرية الإسلامية في تونس ما بعد الحكم السلطوي

 ١٣

الشـكل  الجمعيـة  في  انخراطهـم  الناشـطون  هـؤلاء  يعتـبر  بالفعـل، 
الأسـمى من المشـاركة «السياسـية» ذات التوجه الإسلامي – المتميزة 
الشـكل  هـم  الجمعيـات  «ناشـطو   – الإجرائيـة  «السياسـة»  عـن 
الأحـزاب  بألعـاب  علاقـة  لهـم  ليـس  الإسـلامي.  للنشـاط  الصحيـح 
الإسـلامية  القيـم  عـن  الدفـاع  باسـم  هكـذا،  القـذرة.»٤٣  السياسـية 
يقودهـا  الـتي  تلـك  سـيما  لا  الخيريـة،  الجمعيـات  بعـض  بـدأت 
الناشـطون الكبارى في بناء علاقات غير رسـمية مع جمعيات الدعوة 
المنتميـة إلى خلفيـة دينيـة مختلفـة (مثـل الجماعـات السـلفية)، مثـلاً 
بالتنظيـم المشـترك لأنشـطة تتضمـن المسـتفيدين التابعـين لهم. ومع 
سـياق  في  الدقيقـة  العلاقـات  هـذه  مـع  التعامـل  المهـم  مـن  ذلـك، 
مجموعـة مـن العوامـل الأخـرى. ففـي الوقـت الـذي يكـن فيه تفسـير 
المختلفـة  الدينيـة  الخلفيـات  ذات  المختلفـة  الجمعيـات  بـين  التعـاون 
بالإحبـاط المتزايـد نتيجـة ابتعـاد حـزب النهضـة عن الإسـلاموية، يمكن 
مشـترك  إحسـاس  إلى  الاجتماعيـة  الروابـط  هـذه  تُعـزي  أن  أيضـا 
بالانتماء الإقليمي. ويسـود هذا على نحو خاص في المناطق المتسـمة 
بوسـط إسـلامي تقليـدي يمتـد بمـا يتجـاوز الانتمـاء السـياسي: «نحن 
أو  النهضـة  مـن  قريبـين  كنـا  سـواء  مؤمنـون.  مواطنـون  جميعًـا 

ومنطقتنـا.»٤٤ مدينتنـا  لصالـح  نعمـل  نحـن  السـلفيين، 

٩. خاتمة: الاتجاهات الحالية 
يوهات المستقبلية والسينار

إن تطــور الجمعيــات الخيريــة الإســلامية في تونــس هــو دراســة حالــة 
مثــيرة للاهتمــام علــى نحــو خــاص، حيــث يقــدم إســهامًا إمبيريقيًــا 
تعدديــة  حــول  جديــدة  يــة  نظر رؤى  نفســه  الوقــت  وفي  هامًــا 
الناشــطين الإســلاميين علــى خلفيــة تغيــير اجتماعي/ســياسي. ومــن 
الجديــر بالذكــر، أن الجمعيــات الخيريــة قــد مــرت عــبر الســنين بعمليــة 
تحــول ارتبطــت بالديناميــات المتغــيرة داخــل حــزب النهضــة التونــسي 
التابــع للإخــوان المســلمين. إن التخصــص بــين المجالــين الســياسي 
والجمعيــاتي علــى وجــه الخصــوص قــد دفــع الخيريــات الإســلامية 
لإعــادة تشــكيل علاقتهــا بالدولــة والسياســة – فأسســت علاقــات 
عــلاوة  العامــة.  للسياســة  كتبديــلات  المحليــة،  الإدارات  مــع  فرعيــة 
علــى ذلــك، كان لهــذا التطــور تأثــير لا يســتهان بــه علــى الشــبكات 
الإســلامية التونســية الأكــثر اتســاعًا، والــتي قامــت في الســنين الأخــيرة 
الأيديولوجيــا  مــن  كــثر  أ المجتمعيــة  الأنشــطة  عــبر  روابطهــا  بتقويــة 

السياســية.

كمــا أظهــر هــذا التحليــل، لا تبــدو هــذه التغــيرات التحوليــة علــى 

٤٣  مقابلة شخصية مع رئيس جمعية ن، مايو ٢٠١٦.
٤٤  مقابلــة شــخصية مــع ناشــط مــن النهضــة منخــرط في جمعيــة خيريــة، 

.٢٠١٨ كتوبــر  أ

طــرف نقيــض مــن تصــور الجمعيــات الخيريــة عــن نفســها كجــزء مــن 
يــة». بالفعــل، تكيــف الخيريــات الإســلامية  «حركــة إســلامية غــير ثور
مــع نمــوذج نيوليــبرالي للمجتمــع المــدني يمكنــه التعايــش مــع مرجعيــة 
لــة. عــلاوة علــى ذلــك،  يقــة مُعدَّ ضمنيــة للقيــم الإســلامية، ولــو بطر
فــإن إعــادة تســمية مهــام وأنشــطة هــذه الجمعيــات قــد قــدم فرصــة 
لإعــادة تشــكيل شــبكة إســلامية شــعبية: حيــث تســتمر الجمعيــات 
نفســه  الوقــت  وفي  اجتماعيــة  كتلــة  مــن  جــزءًا  كونهــا  في  الخيريــة 
تتكيــف مــع البيئــة الجديــدة وأعرافهــا الســائدة، الــتي تبررهــا بمنطــق 
التكامــل مــع الجمعيــات الدينيــة الأخــرى. وكمــا تبــين هــذه الورقــة، 
للحركــة  جانــبي  منتــج  نفســها  وهــي   – الخيريــة  الجمعيــات  فــإن 
الإســلامية التاريخيــة بتونــس – تلعــب في مجالــين مختلفــين، داخــل 
وخــارج الشــبكة الإســلامية غــير الرســمية. في الوقــت الــذي تقــوم فيــه 
بالحشــد جنبًــا إلى جنــب الفاعلــين الدينيــين الآخريــن (مثــلاً جمعيــات 
الدعــوة والأئمــة) للدفــاع عــن القيــم الإســلامية، فقــد قامــت أيضًــا 

ــا ببنــاء علاقــات مــع الجمعيــات والمؤسســات العلمانيــة. يجيً وتدر

علــى  قــادرة  الشــبكة  هــذه  كانــت  إذا  عمــا  التســاؤل  فــإن  هكــذا، 
علــى  وبالتــالي   – والاســتدامة  الوحــدة  مــن  مظهــر  علــى  الحفــاظ 
نوعيتهــا هــي نفســها – علــى المــدى الطويــل، في ضــوء عمليــة التحــول 
المســتمرة، ســتكون لــه أهميــة كبــيرة. مــن الجديــر بالذكــر أن «الحركــة 
يــة» لناشــطي المجتمــع المــدني الإســلامي المســتخلصة مــن  غــير الثور
الملاحظــات المجملــة في هــذه الورقــة، تجســد توتريــن قــد يرســمان في 
النهايــة ســيناريوهين (متضاديــن). فمــن ناحيــة، ثمــة كثــيرون مــن 
علــى  يشــعرون  الخــيري  القطــاع  في  الناشــطين  مــن  الأكــبر  الجيــل 
نحــو متزايــد بالخيانــة مــن «سياســة المصالحــة» الــتي ينتهجهــا حــزب 
النهضــة، وهكــذا يضعــون مســافة بينهــم وبــين الحــزب ويتحدونــه. 
والمــؤشر  الإســلامية  للقيــم  حراسًــا  أنفســهم  يــرون  أصبحــوا  لقــد 
العلمانيــة.  تهديــد  ضــد  محاربــين  الإســلامي،  للنشــاط  الصحيــح 
هــذا الإحســاس بالإحبــاط المتزايــد قــد يــؤدي علــى المــدى الطويــل إلى 
تحويــل «حركــة صامتــة» إلى حركــة راديكاليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن عمليــة التخصــص قــد أجــبرت الخيريــات الإســلامية علــى إعــادة 
لتصبــح  الأخــرى؛  والمؤسســات  بالدولــة  علاقاتهــا  حــول  التفــاوض 
علــى نحــو متزايــد مقيــدة بمنطــق ولغــة قطــاع الجمعيــات، الــذي 
قامــت  لقــد  السياســية.  الحــركات  مجــال  وراء  فيمــا  حتمًــا  يمتــد 
بالســلطات  علاقاتهــا  بتقويــة  الثــورة،  منــذ  الخيريــة،  الجمعيــات 
كــثر مهــارة في جــذب التمويــلات الأجنبيــة وتُعــرِّف  العامــة، لتصبــح أ
نفســها بشــكل متزايــد وفقًــا لأنشــطتها الخيريــة بــدلاً مــن أي انتمــاء 
ســياسي أو ديــني، في عمليــة «تفكيــك ثقــافي» ستســتمر في دفعهــا 
الأجيــال الجديــدة مــن الناشــطين – الذيــن لم يمــروا بخــبرة الانخــراط 
للروابــط  را  مُقــدَّ يكــون  قــد  يقــة،  الطر بهــذه  الإســلامية.  الحركــة  في 
يــة» أن تتراخــى وتنفــك في النهايــة،  غــير الرســمية «للحركــة غــير الثور
نفســها،  الحركــة  فكــرة  النهايــة  وفي  بالاتحــاد،  الإحســاس  جاعلــةً 

يختفيــان.
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١٠. الملحق
الجدول رقم ١: أحكام وتعديلات قانون الجمعيات قبل وبعد ٢٠١١

القانون ٢٠١١/٨٨القانون ٥٩٤٥/١٥٤

م لوزارة الداخلية (الولاية أو المعتمدية) م للكاتب العام للحكومة تصريح يُقدَّ تصريح يُقدَّ

تحتفظ وزارة الداخلية بفترة ثلاثة أشهرلقبول أو رفض  تكوين 
الجمعية

يحتفظ رئيس الوزراء بفترة ثلاثين  يوما لقبول أو رفض  تكوين 
الجمعية

يتيح القانون ثمانية  فئات من الجمعيات ويضع حدودا لمجال 
لا يوجد ما ينبئ بتصنيف وحدود لمجال عمل الجمعياتتدخلها

الجمعيات ذات الطبيعة العامة لا يمكنها رفض أي طلب عضوية، 
تحدد الجمعية معايير العضويةوفي حالة قيامها بذلك قد تُساءَل قانونا

لا يوجد حد للسن بالنسبة للمؤسسين والأعضاء
لا بد أن يكون الأعضاء المؤسسون على الأقل في السادسة عشر 

من أعمارهم، ولا بد أن يكون الأعضاء الآخرون على الأقل في 
الثالثة عشر

ضمنيا، الجمعيات التونسية لا يمكن أن تتكون إلا من تونسيين  
(بطاقة الهوية القومية مطلوبة كجزء من الملف) 

يمكن أن تتكون الجمعيات بواسطة التونسيين أو المقيمين في 
تونس

٤٥   القانون رقم ٥٩-١٥٤٧ نوفمبر ١٩٥٩، المادة ٤، JORT، n° ٦٣، ٢٢ ديسمبر ١٩٥٩.
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